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 التهميش في حياة المفكر الجزائري محمد أركون 

 د.فاطمة الحصي 

 جامعة القاهرة –دكتوراه في فلسفة التربية 

 ثقافات معاصرة –رئيس تحرير مجلة هوامش 

 

 ملخــــــــــــــــــــــص

ر ف بعض معاناته كطفل فقيوصأنه  إلامحمد أركون سيرة ذاتيه لنفسه،  ري لم يقدم المفكر الجزائ
ن كانت غير مستفيضة، وكان  يش فومهم ا، تعقيباً على سؤال م يذكر مقتطفات من سيرتهحوارات مختلفة وا 

تها إليها، بلغ يينتم ييربط حياته بالفكر السائد فى مجتمعه، وكتوصيف لحال القبائل البربرية الت يلك
 .ي المجتمع الجزائر  يوتميزها ف .الأمازيغية

 .ي المفكر الجزائر  فترة ميلاد فيالجزائر  يملامح الحياة فأولا:

بالجزائر، بمدينة تاوريرت ميمون، وهى بلدة أمازيغية، يتحدث 1928عام  يوُلد محمد أركون ف
 ي، وكانت الجزائر فمكثف وكان بها تواجد فرنسيلا تٌكتب ولكنها تٌنطق فقط،  يالت(1)غيةيالأماز  باللغةسكانها 

بالجزائر سياسات مختلفة لبسط نفوذه  يالاستعمار الفرنس اتخذ ، وقديتلك الفترة تقع تحت الاحتلال الفرنس
، متبعا أساليب مختلفة (2)مجتمعا ودولة" ي العام، وهيمنته الثقافية والعسكرية على الشعب الجزائر  ي الحضار 

رهاق الشعب الجزائر  للاستيطان، بدءا بتهجير الفرنسيين ي لتحقيق أهداف مشروعه الحضار   ي بالجزائر، وا 

                                                           

شــمال إفريقيــا وبخاصــة شــرق الجزائــر وواحــة ســيوة وبعــش  ياللغــة الأمازيغيــة مــن أقــدم اللغــات احنســانية يتحــدث بهــا البربــر فــ(1)
 مناطق فى ليبيا، وهى لغة شفهية.

 .20الجزائر، دار الشهاب، ص  ي في(: جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنس1999عبد الرشيد زروقة )(2)
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 المجتمعواللغة العربية بصفة خاصة، وتفكيك بنية  يلى محاصرة التعليم العربإئب، هذا باحضافة بالضرا
 بها. الاجتماعيةوشبكة العلاقات  ي الجزائر 

وقف  ي لشعب الجزائر أن ا إلابالجزائر. سيالفرن الاستعمارمارسها  يرغم كل تلك احجراءات الت
 .(3)ثقافية  أوسياسية  وأة لمواجهة محاولات فرنسا بحركات جهادية عسكري

 ئر.منطقة القبائل شرق الجزا يمحمد أركون، وتربى ونشأ ف ي جزائر الأجواء وٌلد المفكر ال هذه يف

 مؤثرات في تشكيل شخصية محمد أركون  ثانيا:

ن للتوصل إلى إطار عام لسيرة أركو سعى ن، يوالثقاف ي الفكر  ي الجزائر  مشوار المفكرعلى  للتعرف
وبهدف  ة تشكل شخصيته وتبلورها بهدف استكشاف صورة أركون المثقف بشكل أكثر اتساعاكيفيو الذاتية 

 له. يوالأخلاق ي الوصول إلى التشكيل الفكر 

 يتهتم بتكوين احنسان وبالقيم الت يالت (4)هذه النقطة تحديدا من نظرية البيلدونغ  يفنظرتنا وتنطلق 
بكلمة "تبرية ")على  الزين يمحمد شوق ي الفيلسوف الجزائر تتشكل بموجبها.ترجم هذا المصطلح إلى العربية 

 .يوالأخلاق ي الفكر  احنسانسبيل المثال:برى القلم( بمعنى تشكيل 

ظرية من طفولته وهو ما يمنح هذه الن اً أفكار محمد أركون تحمل هما تكوينيا نابعويمكن القول أن 
ها يتشكل بموجب يتهتم بالقيم الت ونغالبيلد نظرية فى تشريح وتفسير شخصية محمد أركون، حيث الأولوية
ائع بسرد الوق يحيث أنها لا تكتف‘العالم كحقيقة تاريخية وثقافية يالحسبان وجوده ف ي، آخذه فاحنسان

امة تية العمحل الاهتمام، لكنها تقوم بتغليب السيرة الذاتية الروحية على السيرة الذا احنسانالخارجية عن 
لى عوتؤثر على فكره وتنعكس  احنسانيتشكل بها  يالقيم الت استبطانية البيلدونغ وبذلك يكون هدف نظر 
ية تشكيل شخص يساعدت ف يبتلك النظرية للكشف عن المؤثرات والعوامل الت الاستعانةتصوراته.ومن المهم 

 :تيالآ ييمكن إجمالها ف يتتميز بمجموعه من الخصائص الت إنهامحمد أركون، حيث  ي المفكر الجزائر 

                                                           
 .20:53عبد الرشيد زروقة، مرجع سابق:ص ص(3)

علـى موقـع مؤمنـون بـلا  نـوفمبر، بحـث محكـم منشـور27(:نظرية البيلـدونغ وتأسـيس فكـرة الثقافـة، 2014محمد شوقى الزين). (4)
 .5/12/2015 , تاريخ الدخولwww.mominoun.com. حدود
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 .يوالروح يبالمفهوم الثقاف يإضفاء صورة على الكائن احنسان -

 التربية ونحت الذات. يمة عن نظام المعرفة وتتجلى القيمة على وجه الخصوص فاستقلالية نظام القي -

 (5)العالم "كحقيقة تاريخية ثقافية.  يالحسبان "وجود احنسان ف يتأخذ ف -

مجتمعات بال عانى منه يخصية محمد أركون هو التهميش، الذشل ييمكن القول أن المفتاح الرئيس
 ترسيخه. يف تعاملوا معه فرادساهم أعاش بها و 

تشكيل  يما ساعد ف أيضاً  ، هوشخصيتهمفتاح  ويُعتبرعانى منه محمد أركون  يالتهميش الذهذا 
اه سية تجعلته  شديد الحساوفي ظني أن هذه المشاعر احغترابية هي التي جفرديته احنسانية وقيمه الروحية.

ت اللغا الأقليات سواء على مستوى الدين أو العرق أو الجنس أو اللون ،باحضافة إلى تحيزه الشديد لأصحاب
صب ن التعمالشفهية وغير المكتوبة وغيرها من اللغات المندثرة وهو ما جعله يدعو إلى الأنسنة لأنها المنقذ 

ية ر ولأنها تجعل البشر سواسية كأسنان المشط ، وتفرض قيم إنسانوالتمييز والتحيز لجنس على حساب آخ
 وأخلاقية كونية عالمية .

 1928ميمون مولده بمسقط رأسه بشرق الجزائر.بقرية تاوريت ذ التهميش من عانى أركون والراجح أن 
 يقولالتي  ةبالعزلوالشعور  الوحدةحول حتى مماته وهو ما نستدل عليه من كلماته  قضى فيها طفولته يالت

، ويصف نفسه مرة أخرى يوأبحاث يصحراء قاحلة من الفكر بمؤلفات يأبشر ف ي:"كنت أشعر بأنفيها 
 .(6)ون "بالسور  يوجد نفسه وحيدا معزولا ف قائلا:"هذا المسكين

 :يتعانى منه محمد أركون على أكثر من مستوى كالآ يويمكن تقسيم التهميش الذ

 التهميش بسبب الاستعمار(1-5)

صحابها ولغتهم وثقافتهم ويحاول فرض لأيمارس تهميش  ما، استعمار لدولة يمما لاشك فيه أن أ
كانت تحت وطأة الاستعمار  يالتمراحل عمره الأولى بالجزائر،  يلغته وثقافته وهو ما عاشه أركون ف

وهران كطالب  ي:" تعذبتُ وعانيتُ، من الاستعمار،..وبخاصة عندما ذهبتُ إلى الثانوية فيقول يالفرنس

                                                           
 (: المرجع السابق2014الزين ) يمحمد شوق(5)
 .166، الدار البيضاء، صيالعرب ي(:التشكيل البشرى للإسلام، ترجمة هاشم صالح، المركز الثقاف2013محمد أركون )(6)
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، لقد كانوا يعاملوننا بشكل منبوذ وكأننا مصابون بالطاعون لأننا لا نأكل ما يأكله بمدرسة داخلية
الأصول الجزائرية أصحاب ت اة...كنا أقلية صغيرة من الشبيبيحتقار انيتً من هذه المعاملة احالآخرون...ع

 (7)ثانوية لاموريسييه بوهران " يمن أصل ألفى طالب ف

ل:" كنتٌ أحس هذه الهامشية كل يوم، وتشتد صعوبتها لأنه كان عليَّ أن أميز بين أمرين يقو 
يخف  ولم، "ن، ثم القطيعة بين العرب والبربريالتهميش بسبب النظام الاستعماري وهو ما يعانيه كل الجزائري

لقد كان للهامشية ، حتى بعد جلاء الاستعمار قائلا:" كقبائلأركون انزعاجه من استمرار التهميش لهم 
كلها، بخاصة بعد الاستقلال حيث تعمقت القطيعة والرفض على  يماعية والثقافية وطأتها على حياتالاجت

ويذكر أركون بكثير من الفخر أن . (8)بشرت بالٌلحمة " يتمت خلال حرب التحرير والت يوعود التعكس ال
، كما (9)نتفاضة العارمة من أجل طرد الاستعمار منطقة القبائل ومنطقة جبال الأوراس كانت رأس الحربة للا

بحكم  ي هدته منذ نعومة أظفار ش يلأننقائلًا: " يعنى صراع الثقافات واللغاتيذكر أركون أيضاً إدراكه لما 
حقيقة  يبالنسبة ل صراع الثقافات واللغات شكل لذا، يوُلد وترعرع فى ظل الاستعمار الفرنس ي كجزائر  يوضع

هة عنيفة مواج ي"شهدتٌ بأم عين، ويقول أيضاً: (10)" ينظرية يتفكر فيها الباحث العلم معاشة وليس مسألة
، وحين دخلت المدرسة الثانوية بوهران تعقدت المواجهة الثقافية غيرةالص يقريت يمع الثقافة الفرنسية، ف

الناطقين بالعربية  يمع زملاء يهود وأسبان وفرنسيي فرنسا، باحضافة إلى زملائ ياليوم يوتفاقمت بإحتكاك
 (11)كنت الوحيد الناطق بالبربرية"و 

وداً مناخ القهر والكبت والصمت، يقول: )كان هذا الاستعمار موج حيثأركون أيام الاستعمار  عاش
ن يدرسون في الكليات بأعداد كبيرة ويأنفون دراسة اللغة العربية ويحاولون منعها يبقوة داخل الجامعة فالفرنسي

ا بشكل كبير، ولهذا فإن قسم اللغة العربية والآداب العربية لم يكن به إلا خمسـة أو ستة والتضييق عليه

                                                           

 .56و55صالمرجع السابق، :(2013)أركون  محمد(7)
 .8و7السابق، ص المرجع(8)
 .23 ، صابقالمرجع الس:(2013)أركون  محمد(9)

 .101، صمرجع سابق، الغرب أوروبا احسلام:(1995)أركون  محمد(10)

 .101السابق، ص المرجع(11)
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حرب أهلية مؤلمة ذات  واعتبرهاحرب التحرير، طالبا شابا،  عاش أركون كما "، طلاب فقط من أصل جزائري 
من كل  ي لفكر ا يى دقيق، وتغذى تمرديأبعاد معقدة غير معروفة جيدا حتى الآن، وتحتاج إلى تحليل عل

 .(12) ة قبل أن تصل إلى ذروتها(يتقلبات وأحداث حرب التحرير الوطنية الجزائر 

رهانات  يدرك مبكراً محمد أركون حرب الجزائر بالطويلة جدا والتراجيدية، وقد أنها جعلته  ويصف
در انتشر فيها، و  يومجمل المجتمعات الت المعرفة العلمية المتعلقة بكل ما يخص احسلام بأن أيضاً  كهاا 

ي كر بأن التحرير الف احيمانبحاجة إلى ثورة فكرية حخراجه من عصر الانحطاط، وهو ما دعاه إلى  احسلام
 .(13)تحرر مجتمعاتنا فكريا وعلميا وتكنولوجيا بعد الاستقلالت كيلابد منه ل يهو الشرط الذ

 إلى القبائل )البربر( الانتسابالتهميش بسبب ( 2-5)

إلى الشعوب الموصوفة عند الأنثربولوجيين  ي كجزائر  يبيئته الأولى قائلا:"أنتم يصف محمد أركون 
بغير الكاتبة حيث سكان المغرب الممتد من ليبيا إلى المغرب الأقصى ومن ساحل البحر المتوسط إلى واد 

بربر أطلق عليه الرومان لقب "ال يغ "الذزيوهو "أما يالأصل باسمهالنيجر ينتمون إلى جنس غير معروف 
بالمغرب  إنسان مليون 15"وهى كلمة لاتينية تعنى الناطقون بلغة أعجمية غير مفهومة، وعددهم يناهز 

الأمازيغية لا تُدرس ولا تُكتب ولا تُقرأ، وهذا لا يعنى أن البربر لم ينتجوا شعرا وأدبا  واللغةوالجزائر وليبيا، 
 (14)"والعكس ةشفاهية وثقافة مكتوب ن بين ثقافةوثقافة، ولكنهم ينتقلون بين خبرتين مثمرتي

إليهم قائلا:"كان البربر مهمشين ومغلقين على أنفسهم منذ  يينتم يوصف أركون حال البربر الذ
وصول العرب إلى المنطقة، حيث أدى وصولهم إلى تهميش الجماعات القبائلية وعزلها وا غلاقها على ذاتها 

 (15)قفهم وتقاليدهم الشعائرية بشكل صارم "موا ي، لذلك تصلب البربر فيبشكل قاس واستبداد

                                                           

 .353، ص، بيروتيترجمة هاشم صالح، دار الساق، التوحيدية للأديان مقارن  تاريخ نحو، (2011)أركون  محمد(12)

 .202و201سابق، صال مرجعال (13)
 .34و33، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة صبون عندما تتكلم بالعربيمعة السور (:جا2016) يسعيد اللاوند(14)
 .16سابق، ص مرجع:(2011ون )أرك محمد(15)
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 يف والده يساعد يسن العاشرة لك يعن قريته ف الاغترابمحمد أركون تجربة  (يالصب)ولقد خاض 
محمد أركون دراسته بالمدرسة  يالعمل ببقالته الصغيرة بقرية عين العربة بمنطقة وهران، وهناك استكمل الصب

 معبرا عنلقريته ودائم الذكر لها  الانتماءوكان محمد أركون شديد  (16)"الابتدائية أثناء مساعدته لوالده 
أنه مازال يتحدث إلى أهله وقريته باللغة الأمازيغية و  باستمراربها  واعتزازهمحافظته على لهجته الأمازيغية 

قد ظلت تاوريت ميمون نقطة الانطلاق الأولى، و  ي:":"كانت قريتهذا الشأن ييقول ف (17)حافظ عليها يالت
لجميع  ينقطة علام أولى ومنطلق مبدئ إنها، يوحيات ي ، ونقطة ارتكاز أنتربولوجى لفكر احلهاممصدر 
 ."(18)يتساؤلات

المهمشين  أن مروره على مرحلة ي ره وكتاباته يذكر المفكر الجزائر على فك القبائليةوحول تأثير حياته 
ءة من زاوية خاصة تمتاز قبل كل ارس الكتابة والقراالتاريخ قد أثر فيه وجعله يم يالمعزولين والمنسيين ف

براز العلاقات الجدلية بين القوى  يقارنة والتساؤل والتشكيك المنهاجبروح النقد والم شيء  الاجتماعيةوا 
المتصارعة للمحافظة على ما تقدمه كل جماعة كقيم أصيلة دون التنبه إلى النسبية الشاملة والعرضية 

 (19)القديمة والتقليدية والحديثة المتقدمة المجتمعاتجميع  يرات الثقافية والأخلاقية فالظاه المطلقة لجميع

 التهميش بسبب فقره ووضاعة حال أسرته( 3-5)

 ية مثل قوله:" عندما أقول أن أصولعبارات مختلفمن خلال  هذا الشعور بالفقر والوضاعة نلمس
 يمن مواجهة سخرية أصدقائ ياليوم يما زلت أذكر رعبماما بالحقيقة، فت يالاجتماعية متواضعة فأنا لا أف

المحمر من لسع البق والبراغيث، فقد كنت أنام على حصيرة من  يحة، وهم يتسلون باحشارة إلى عنقالجار 
 أسبوعكل  يأن أحلق رأس الحشرات الصغيرة، وللحد من تكاثر القمل، كان علىَّ  هذهالحلف تعشش فيه 

 (20)الفرنسيين بشعرهم الأشقر " يحينما أرى رفاق يؤنولطالما شعرت بالغيرة تمل

                                                           

 .387سابق، ص مرجع، التوحيدية للأديان مقارن  تاريخ نحو:(2011)أركون  محمد(16)
 .34ص، رجع سابق، ميمعة السوربون عندما تتكلم بالعرب(:جا2016سعيد اللاوندى )(17)
 .376 سابق، صمرجع ال:(2011)ون أرك محمد(18)
 .34سابق، صالمرجع ال(:2016سعيد اللاوندى ) (19)
 .8و7، صيالعرب العالم معهد ، باريس5 العدد، يالعلم البحثي في العرب العالم مع حوار:(1995)أركون  محمد(20)
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على مدى تمكن النظام  للدلالةفقره وتدنى مستوى عائلته وأيضا  تعبر عنأركون قصة  ويذكر
لجامعة، لبا با)الطبقي( بالمجتمعات القبلية، وهى حكايته مع عمدة قريته يقول أركون:" وأنا مازلتُ طا يالتراتب

بالجزائر  اً مشهور  اً بن عمدة القرية وهو صديق لأركون وأصبح كاتبا– ي مولود معمر  يبل صديقدُعيت من ق  
 يف الناس، إلا أن يقيتُ المحاضرة ف.. وبالفعل أليلتحدث فيما يشبه المحاضرة إلى أهل قريتل–فيما بعد 
 ياعالاجتم يبوضع ي، صارخا مذكرا إياأهلهامقهى القرية وأمام  يهجم علىّ عمدة القرية ف ياليوم التال

ذلال ي حتقار ابأسلوب يريد به  ، متحدثاً إلىَّ يالفقير والمتدن اس الن يف أمام الناس فمن أنا حتى أحاضر يوا 
...." 

على الرغم من مرور عشرات السنوات  يرأس ية تلك ترن فيحتقار يقول أركون:"لا تزال صرخته الا
ون على تلك الحادثة قائلا:"كانت تلك المحاضرة ويعلق أرك، (21)إلى الأبد " يذاكرت يعلى الحادثة منطبعة ف
كانت هذه الحادثة المبكرة  .(22)فهم الثقافة القبائلية " يف يعلى دلالة رمزية ساعدتن انطوى عملا تدشينياً ولكنه 

 كاشفة لأركون عن الفكر الطبقي الذي يحاصر المجتمعات والثقافات المختلفة .

 التهميش بسبب اللغة (4-5)

 يفركون بالتهميش كبير خاصة وأنه كطفل لا يتقن سوى اللهجة القبائلية)الأمازيغية( كان شعور أ
 حين كان زملاءه بالمدرسة يتقنون العربية أو الفرنسية.

صغير معزول عن رفاقه الذين  ي المؤلمة الأولى، أنا جزائر  يتجربت ييقول أركون:"كانت هذه ه
 يبعدة مُحتَقرة من كلا الفئتين اللتان تفرضان لغتيهما فبة أقلية مُ يتكلمون العربية أو الفرنسية، عشت مرارة تجر 

وقت واحد  يكل مكان من الفضاءات العامة،..كنت أحس هذا التهميش كل يوم، كان علىّ أن أتعلم لغتين ف
 (23)العربية والفرنسية".

                                                           

 .15و14سابق، ص مرجع، للإسلام البشرى  التشكيل:(2013)أركون  محمد(21)

 .19السابق، ص عالمرج:أركون  محمد(22)

 .8و7السابق، ص المرجع:أركون  محمد(23)
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نما با يالأم ه يويقول أيضا:"كانت لغت لبيت فقط، وفى البربرية، لم أتعلمها إطلاقا بالمدرسة وا 
 (24)المدرسة الابتدائية بدءا من سن السادسة كنا نتعلم المواد بالفرنسية "

فرضت نفسها عليه بدءا من سن الحادية عشرة،  إنهاأما بالنسبة للغة العربية فإن محمد أركون يعتبر 
ن المرتادين لحانوت فكان يتحدث اللهجة الجزائرية مع الزبائ البقالة الخاصة به يحينما كان يساعد والده ف

للغة  يمن ثانوية وهران، وانقطع تعلم يبية الفصحى المكتوبة بالصف الثانالبقالة، يقول أركون:"تعلمتٌ العر 
الى موطنه، إلى أن دخلتٌ الجامعة بغية تحضير شهادة 1948عام  يستاذأالعربية الفصحى بسبب مغادرة 
 (25)الليسانس بقسم اللغة العربية"

اقفة ة المثخروجه من المرحلة القبائلية للالتحاق بالمدرسة الثانوية بوهران بداية تجرب وقد كان يعتبر
 المزدوجة.

 تعلمهال مضنيةابعة عشر، ولكنه بذل جهوداً سن الس يبتعلم العربية جدياً إلا ف ن يبدأ محمد أركو لم 
تقانها بعدئذ، وأستطاع التوصل إلى إتقانها فكان يعرف لغة التراث أكثر من ك تفكي يآخرين بسبب تعمقه ف وا 

ى اللغة الفرنسية علوذلك على الرغم من هيمنة ، يوابن رشد والغزال يه والتوحيديومسكو  ي نصوص الطبر 
لعلم اسلم  ين يريد نيل الشهادات والارتفاع فإتقان الفرنسية ضرورة لم كان، و الاستعماروقت  يالجزائر ف

 .والمراتب بالجزائر

رجع الأكاديمية الأولى وكان يُ  اللغة يالسوربون كان لغته الفرنسية ه يمعياً فوعندما أصبح أستاذا جا
فكتابة  يبالعربية، وبالتالسبب كتابته بالفرنسية إلى أن المصطلحات الحديثة كانت بالفرنسية أكثر من كونها 

للمصطلحات باللغة  ية إعداد معاجموهذا ما دعاه إلى التركيز على أهم، (26)البحوث العلمية فيها يكون أسهل 
 العربية تكون مواكبة للحركة الدؤوبة لتطور المصطلحات في العالم .

 ا  مسلم ا  التهميش بفرنسا بسبب كونه مفكر  (5-5)

                                                           

 مرجع سابق، ص، للإسلام البشرى  التشكيل(2013)أركون  محمد(24)

 .12السابق، ص المرجع:أركون  محمد(25)

 .25/6/2016, تاريخ الدخول mominoun.com .( 2014ابريل 10)أركون  كتب مترجم صالح هاشم مع رحوا(26)
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كونه بسبب بل والاضطهاد أولا بفرنسا إلى شعوره بالنبذ والاستبعاد  العديدة كتاباته يأشار أركون ف
لا يمكن هضمه، لأنه يستعصى  امزعج ياالأوربية يعد أجنب اتالمجتمع يفالمثقف المسلم ف"مثقف مسلم، 

تيارات الفكر الحديثة  يأن يصبح محاورا حقيقيا ومندمجا ف، فإذا ما حاول (27)على كل تحديث أو حداثة 
 ".(28)يدافع عن دين يصاغت وجه أوروبا، رفضوا ذلك بحجة أنه تبجيل يالت

الأوروبيون من  والمستعمون يقفه القراء  يدائم الذال ير أركون عن استيائه للموقف السلبوقد عب
والنقد  يالمسلمين المعتنقين للمنهج العلمأحد الباحثين  يحسلامية فقال "على الرغم من كونالمسائل ا
 ينظرهم )أ ي، فالمسلم فيمسلم تقليد يالنظر إليّ وكأن ياهرة الدينية إلا أنهم يستمرون فللظ يالراديكال

وجهله  ،وقمعه للمرأة، وجهاده المقدس، دائرة عقائده الغريبة ودينه الخاص يف يقعوض مسلم( هو شخص مرف
بحقوق احنسان وقيم الديمقراطية ومعارضته الأزلية الجوهرية للعلمنة...الخ...أما المثقف الموصوف بالمسلم 

سة العقل تنطح ليس فقط لدرافهو يستعصى على كل تحديث أو حداثة فكيف يلعب الغرور فى رأسه وي
نما لنقده أيضا "ويتابع أركون  يالغرب قائلا "من يكون هذا المفكر  لنظرة الغرب إلى المفكر المسلم وصفه وا 

وما بعد -الحداثة عقل عصر الأنوار بنسختيه )عقل  يالمسلم حتى يجرؤ على أن يشمل بمشروعه النقد
 ييلبالدفاع التبج له الغرباتهام ه على وفى رد (29) "لا يحتمله الأوروبي من شخص مسلم يءالحداثة( هذا ش

أبداً  الفرنسيين الكثير من يعن احسلام، وتعليقاً على موقف زملاءه المستعربين كما وصفهم قال:" لم يفهمن
وبخاصة بعد  ي،...إلا أننيومواقف يالمستعربين، على الرغم من أنهم يعرفون جيداً كتابات يولا بعض زملائ
 .(31)رت بالنبذ والاستبعاد إن لم أقل الاضطهاد "شع (30)مقال "اللوموند"

                                                           

 .45، صمرجع سابق، الغرب أوروبام احسلا:(1995)أركون  محمد(27)

 .46السابق، ص المرجع(28)
 .45ص، السابق المرجع(29)

تعليقا على نشر الكاتب البريطاني سلمان رشدي لكتاب "آيات شيطانية "وتناوله لشخصية الرسول مقال اللوموند هو:  (30)

فا دي واصاستياءه من سلوك سلمان رش لى جريدة لوموند عبر فيه عنيح والسخرية أدلى  أركون بتصريح إمحمد بالتجر

أيه نشر ر سلوكه بالحماقة والمراهقة  ، وذلك لأن أركون كان شديد الحساسية في التعامل مع مقدسات الشعوب ،وبعد

على صولي"أ" واعتبارهبالصحيفة فوجئ أركون بهجوم المثقفين الفرنسيين  بل وعدد من زملاءه بجامعة السوربون عليه 

 هذا ..  موقفهم فكان أركون حزينا للغاية منلى الرغم من معرفتهم العميقة به ه التنويرية وعاته وأبحاثالرغم من دراس
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حين أنه قد واجه الرفض  يمستشرق يميل إلى الغرب، ف بأنه أركون  العرب والمسلمون  اتهم
اب من أصح ولم يكن يوما ، ولم يكن يوما ذلك المدلل بالغرب،يالغرب العالموالانتقادات والتهميش والنبذ من 

 ضد التيار. يؤكد على سباحتهكتبه  جده فيفما ن..يالعالم الغرب يالحظوة ف

 حسلامعانى أركون أيضا من هجوم الباحثين العلميين الذين يعتقدون أن مجرد الاهتمام بدراسة اكما 
 زا علىحين أن أركون كان يرى أن ذلك قف يومشاكله الكلاسيكية والمعاصرة ليس إلا موقفا رجعيا ومتخلفا ف

دعو وي إليهوهو ما كان يسعى  يمواجهتها من الداخل وبشكل تدريج بدلا منالمشاكل الحقيقية لمجتمعاتهم 
 له.

 خاتمـــــــــــــة:

 يتيرا من مشاعر التهميش والعزل العانى كثمحمد أركون قد  ستنتج مما سبق أن المفكر الجزائري ن
، ثم لعربيةع الفرنسية واعاصرها على مدار حياته، منذ طفولته بالقرية ولغته الأمازيغية ثم غربته اللغوية م

كل ص لا أنه وجد الخلاص من معاناته، بل وخلاإ، أيضا حتى وفاته يوالعالم الغرب يغربته بالعالم العرب
كرة فو  يانتعميم الفكر احنس وهو يحل أساس تعانى من الأقلية فى يهمشة والمعزولة والفئات التالمٌ  اتالطبق

 تحكم سلوكيات البشرية عامة. يالحافل لك ي الفكر  نادى بها على مدار تاريخه يالأنسنة الت

المفتاح التهميش هو  حتى أصبح، لغربافي وطنه الأم وكذلك  يهذا المفكر قد عانى التهميش ف
فكر تشابكت فيها الروح مع ال حيث كّون خيوط شخصيته ل الذياالمنو  وأالمكون  ولفهم شخصيته،  يالرئيس

إلى تعميم  ي والفكر  يقت موضوعات عده كان على رأسها ميله الروحمع العقل، وتعارجت من خلالها والت
شاعة السلام بين جميع الثقافات المختلفة بلا تمييز للون أو عقيدة أو جنس، وهو يالفكر الأنسن  دقبذلك  وا 

 ا.لها حياته كله وهب لبشر جميعا فكانت تلك رسالته التأراد من خلال معاناته أن يسود السلام بين ا

 

 
                                                                                                                                                                                           

 .105السابق، ص المرجع(31)
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 هـــــــــــوامـــــــــش:ال

اللغة الأمازيغية من أقدم اللغات احنسانية يتحدث بها البربر في شمال إفريقيا وبخاصة شرق الجزائر وواحة (1)
 سيوة وبعش مناطق فى ليبيا، وهى لغة شفهية.

ب، ص (: جهــاد ابــن بــاديس ضــد الاســتعمار الفرنســي فــي الجزائــر، دار الشــها1999عبــد الرشــيد زروقــة )(2)
20. 

 .20:53عبد الرشيد زروقة، مرجع سابق:ص ص(3)

علـى  نـوفمبر، بحـث محكـم منشـور27(:نظريـة البيلـدونغ وتأسـيس فكـرة الثقافـة، 2014محمد شوقى الـزين). (4)
 .5/12/2015, تاريخ الدخول www.mominoun.com. موقع مؤمنون بلا حدود

 (: المرجع السابق2014ي الزين )محمد شوق(5)
(:التشـــكيل البشـــرى للإســـلام، ترجمـــة هاشـــم صـــالح، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار 2013محمـــد أركـــون )(6)

 .166البيضاء، ص
 .56و55صالمرجع السابق، :(2013)أركون  محمد(6)
 .8و7السابق، ص المرجع(7)
 .23 ، صالمرجع السابق:(2013)أركون  محمد(8)

 .101، صمرجع سابق، الغرب أوروبا احسلام:(1995)ن أركو  محمد(9)
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